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ً التشكیلي الأردني محمد العامري: الفن یواجھ الإرھاب تاریخیا

عمّان ـ العمانیة:
یرى التشكیلي والكاتب الأردني محمد العامري أن الإبداع الإنساني اتخذ عبر التاریخ موقفاً مناھضاً للحروب وأعمال الإرھاب بأشكالھا وأنواعھا وتجلیاتھا
المختلفة، موضحاً أن الفن ظلّ مصدراً مھماً للمقاومة، وشاھداً على المآسي التي خلفتھا الحروب، فأصبحت الأعمال الفنیة وثائق بصریة دائمة تتحرك في

وجدان الأجیال، عبر الحوار والمشاھدة والكتابة عنھا.
واستشھد العامري في محاضرتھ “تمظھرات العنف والإرھاب في الفنون التشكیلیة” التي ألقاھا في رابطة الكتاب الأردنیین وأدارھا د.أحمد ماضي، بلوحة

“الإعدام رمیاً بالرصاص” التي كشف فیھا الفنان فرانشیشكو دي غویا عمّا ارتكبھ نابلیون بونابرت من جرائم عند احتلالھ إسبانیا، حتى إن ھذه اللوحة شكلت
مادة فاعلة لإدانة بونابرت على مدى التاریخ.

وأشار العامري إلى أن الفنان غویا الذي رفض الاحتلال الفرنسي لوطنھ وناصرَ المقاومین والثوار، سجّل إحساسھ العالي في تلك اللوحة التي قوبلت بتعاطف
جماھیري وتفاعل منقطع النظیر، موضحاً أن أحد أسباب ھذا التعاطف، إضافة إلى فكرة نبذ الاحتلال، ھو قوة غویا في التعبیر عن الحالة المأساویة التي

تعرض لھا المقاومون، فقد ركز على مصدر الإضاءة من الأسفل لیبین الخوف المرعب في لحظة الإعدام، إضافة إلى حركة الأیدي للشباب الذین تم إعدامھم.
وقدم العامري نموذجاً آخر من الفن المقاوم للحرب والإرھاب، یمثلھ الفنان الإسباني بابلو بیكاسو، وبخاصة في لوحتھ “غیرنیكا” المستوحاة من قصف مدینة

غیرنیكا من قِبل الطائرات الألمانیة والإیطالیة في عام 1937، والتي عُرضت للمرة الأولى في الجناح الإسباني في المعرض الدولي للتقنیات والفنون في
الحیاة المعاصرة الذي أقیم في باریس في السنة نفسھا، وأصبحت معْلماً مھماً للتذكیر بمآسي الحروب وتجلیاتھا السوداویة على الإنسان، إذ استطاع بیكاسو أن

یقدم وجھة نظره في ھذه اللوحة التي اختار لھا ألوان الأسود والأبیض والأزرق الداكن.
وقدم العامري أیضاً قراءة في أعمال الروسي فاسیلي، وبخاصة لوحتھ “أنا طائر في السماء”، والتي تصوّر تلة كبیرة من الجماجم البشریة المرعبة كنتاج

للحروب، وتعتلي الجماجمَ مجموعةٌ من الجوارح والغربان السوداء.
وبینّ أن ھذه اللوحة مثلّت صرخة مدوّیة ضد الحرب وضد قتل الإنسان، ھو ما دفع روسیا القیصریة إلى حظر جمیع رسومات فاسیلي ومنعھا من النشر حتى

بعد أن أصبح مشھوراً، وھو ما یؤشر على موقف السلطة السیاسیة من الموقف الناقد لسلوكیاتھا، وممارستھا الإرھاب الفكري والإنساني ضد الفن الإنساني.
وقال العامري إن الكثیر من الفنانین نبذوا الحرب بوصفھا آلة للدمار والتخریب، ووقفوا ضد الإرھاب الذي یستھدف شعوبھم، ومنھم الفنان الفلسطیني إسماعیل

شموط الذي أنجز أعمالاً نوعیة مثل لوحتھ “إلى أین؟” التي تبین رحلة الفلسطیني في مجھول الشتات وتركھ أرضھ قسراً جراء إرھاب الاحتلال، وكذلك
اللوحات التي ركزت على التھجیر، والمقاومة، والشھداء، وصولاً إلى إظھار الفلكلور الفلسطیني في الألبسة كجزء من المقاومة.

ومن ھؤلاء الفنانین أیضاً الفلسطیني سلیمان منصور في لوحتھ “جمل المحامل” التي أخذت مجالاً كبیراً في الانتشار في ضمائر الناس كونھا تعبرّ عن تمسك
الفلسطیني بأرضھ ووطنھ حتى أثناء وجوده في الشتات.

وبحسب العامري، اشتغل السوري یوسف عبدلكي على ثیمة نقد إرھاب السلطة السیاسیة من خلال مجموعة من الأعمال التي تحمل في تفاصیلھا تراجیدیا
جارحة ومؤثرة في طریقة تعبیرھا عن مواضیع التعذیب والسجن، حیث یظھر السلام المقتول عبر رمز الحمامة الذبیحة، وكذلك الشخص المقتول المضرج
بدمائھ، وقد اختار عبدلكي في أغلب أعمالھ اللونین الأسود والأبیض لتعمیق حالة التراجیدیا السوداء، وركّز على عناصر تكاد تكون محدودة منھا القضبان

والسكین والكرسي والإنسان المقاوم أو المضطھَد.
أما الفنان الكویتي سامي محمد، فأوضح العامري أنھ أظھر صورة الإنسان المقاوم للظلم والاضطھاد، مضیفاً أن معظم أشخاصھ یتحركون ضمن حالة التخلص

من القیود أو الخروج من الجدران الصلدة نحو الحریة.
وأن منحوتاتھ یتمظھر فیھا الإنسان في وضع مأساوي محاولاً عبر صراعٍ صعب التخلص من حالة المأساة التي یمكث فیھا الإنسان العربي.
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